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 معارف

 مستو< أعم; من الافتراض" .. حین نغرق في reelsالـ "

 رضوان قطناني

 

، وEینما @ان Cطل الفیلم "@وب" (لیوناردو "Inceptionأحد مشاهد الفیلم الشهیر " في

المستهدف، یجد مجموعة من حُلُمَ الدL @ابرOو)  یCحث عن فرOقه الذL سJغزو Cه 

ه في الفرcO "إJمس" (توم هاردL): Jأتون لُ Jسأل زمیمین الغارقین في الأحلام، المنوَّ 

@ل یومٍ لیناموا؟ فیجیب صاحب الم@ان: "بل Jأتون @ل یومٍ لیتمّ إJقاظهم، لقد أصCح 

 الحُلُمُ واقعهم"! 

قدرًا @افJًا من الثقة، والقدرة، لJحُ@مَ الناس، J "Inceptionمتلك صاحب الم@ان في "

م، لُ الذJ Lمنحُ الناس النومَ والحُ  المنوّم ار الكJمJائيوJح@مَ علیهم، Jمتلك الرّجل العق

 rونوا ما  العالمالمدخل إلى بناء عالمٍ آخر سو@J ه أنJم@نهم فJ ٍشونه، عالمJعJ Lالذ

وJعJشوه. تبدو الف@رةُ Cالغةَ اللذة والإثارة،  ،Jشاؤون، أن یبنوه Cأیدیهم وOتسیّدوه Cأهوائهم

وإن @ان لذیذًا، والحقJقة في م@ان  لJس فیها سوr عیب واحدٍ صغیر: هذا العالم وهمٌ 

 آخر. 

تقوم ف@رة الفیلم على إم@انیتین اثنتین، إم@انJة بناء الإنسان حُلُمه، وإم@انJّة اختراق 

راءهم وقناعاتهم، وCقدرَ ما تبدو الف@رة آل منها أف@ارهم، أو تبدّ أحلام الآخرOن لتسرقَ 

 Jملأ اللحظة التي نعJشها.  اذاتها، إلا أنّ شیئًا شبیهًا لهفي خJالJّةً 

من الثقة، والقدرة، لJحُ@مَ الناس،  Jمتلك صاحب الم@ان في "فJس بوك" قدرًا @افJًا

الذL یتقاطر إلJه  وJح@مَ علیهم، Jمتلك "زو@رEیرغ" المنصّة الأكبر، الحُلُمَ الأكبر
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الناس "لJستJقظوا"، لأنّ الحُلُم العالميّ الأزرقَ أصCح واقعهم الجدید، بینما یُلقون 

 رهم واقعًا @املاً، ملیئًا CالحقJقة @ما هي، لذیذة في Cعض الأحJان، ومرّةً و خلف ظه

یتر@ون حJان، وملتCسةً Cالأسئلة في @ثیر منها، في @ثیر منها، عارOةً في Cعض الأ

 وOراCطون على ثغور الافتراض.  هو الاختCار، هو الواقع،اقعًا و 

JغلCهُ Cاثنتین: Cالوهم واللذة، في "فJس بوك" @یف Jم@ن أن Jغلبَ الافتراضُ الواقع؟ 

 مقالته هذه @ارالثلاثینيّ الذJ Lظنّ أن أف وهو المثل الأقرب لكاتب المقال -مثلاً 

یتوهّم الكائن الفJسبو@ي  -اسمه تJك توك مثلاً  ،أكثر تجلJًا في حُلُمٍ آخر لا Jعرفه

ة، من جهةِ أنّها مزاJا في الافتراض Jغیر حقJق وم@انةً وأهمJّةً  إم@انJّات وقدرات

همJة من "لا عرش له إلا الهوامش". ومن أصلاً، ومن جهةِ @ونها غیر م@افئة لأ

نظنّ أنّا غیر  ا، وأنالوهم تنبجس اللذائذ المفقودة في الحقJقة، لذة تحلcّ الناس حولن

مًا على مقاسنا. ومن اللذة وأن نصنع عالَ في الآفاق،  ما ننتجه عادیین، وأن Jطیرَ 

@ذلك ألا تجدَ سؤالات الواقع وتحدJاته، بل أن Jمدّك العالم الافتراضُ Cما ترOد وما 

 ،rي تهوEصدُقك" على خلاف المثل العرJَ صدّقك ولاJ" حجبَ عنك الكَدَر. أنJ وأن

 ثیر. الأ

شَرَكُ العالم الافتراضي الذL یختبئ خلفه الصJّاد، طعمُه الطازج  -الوهم واللذة– ذلك

الذL یلهJك عن خ�J الصنّارة الخفي الذL سینقلك من الCحر إلى أحواض الزOنة، 

 فJه المشهد. نتأ وتتصدّرمصغرًا تتكثّف فJه رغائCك، صنعَ لك الصJّاد Cحرًا حیث 

ما في حوض الزOنة صِغرُه ومحدودیّته، وان@شافك فJه للصJّاد، مع شدّة  ولJس أشدُّ 

 له، ولكنّ أشدّ ما فJه أن تستبدله CالCحر، CالحقJقة. هذا وهوْ 

على هشاشته، تراهن قوr هذا العالم في استدامة سJطرتها على إنسان هذا العصر، 

وهي تنقله  إلى سم@ة زOنة، وانقطاعه عن الفعل الحقJقي Cحرٍ وهي تحوّله من سم@ة 

من الCحر إلى الحوض الزجاجي الم@شوف. وقد راجَ مع الثورات العرJEة موجة من 
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مر@زOًا في التحشید لها  تماعي دورًاالتحلJلات التي منحت وسائل التواصل الاج

هذا الدور  "لا معنى" فإنه Jغفلوإذ@ائها، غیر أنّ هذا وإن @ان فJه قدرٌ من الصّحة، 

ه ونظمِ  عملَ قوr هذا العالمJغفل لولا انتقاله من الافتراض إلى الواقع الحقJقيّ، ثمّ 

ثغراتٌ تنفذُ منها  في وسائل التواصلعلى تطوOر أدوات ضCطها وسJطرتها، فإن @ان 

الهوامش إلى الفعل المر@زLّ، فإن قوr السJطرة لا تعمل على سدّ مثل هذه الثغرات 

دٍ من الأدوات التي تعزّز هJمنة هذه القوr، سب، بل على رفدِ هذه الوسائل CمزOفح

وهي الصورة التي  الواقع إلى بدیلٍ عنه، نحومنفذٍ  من وسائل التواصلوتعزّز تحول 

 یومًا إثر یوم.  تتكرّسُ 

تعدّد الصJادون مع توسع وسائل التواصل الاجتماعي، وولادة جیل جدید بوعيٍ تشّ@ل 

Cسرعته، وقِصَر نفسه، وتشوفّه للمزOد في زمنها، جیلٍ أكثر شبهًا Cعالم الافتراض، 

من أL قدرٍ من الاستقرار، جیلٍ صار یرr في  والاستعراض، وامتعاضهِ  من الذاتJة

. واستطاعت وسائل مفتقرًا إلى مواكCة الجِدّة جامدًا ا"فJس بوك" Cحلّته القدJمة إرثً 

"تJك توك" أن تسرق الفرائس من الصJادِ العتیc، الذL لم یجد سوr تقلید ـجدیدة @

 طعوم الصJّاد الجدید. 

 

 نأخذ بیدك إلى القاعالFَGَرة .. 

الـ "تJك توك" إلى منصتیها "إنستغرام" و"فJس بوك" توالJًا،  تقنJات "میتا" تخَ سَ نَ 

ومنحتها زاوJة مستقلة ونسب وصولٍ عالJة، في رغCة منها Cاستعادة أكبر قدر مم@ن 

، وهي في "reels"من الجیل الجدید إلى أحضانها. أسمت تقنیتها المستنسخة بـ 

لك الC@رة Cلا نهاJة حبلها،  والمعبّر في الوقت نفسه: الCَ@رات. توحي معناها الحرفيّ 

، تلتقُ� من الفیدیوهات و@لّما لمس المستخدم شاشته مرةً جدیدةً منحتهُ المزOد
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بخوارزمJة ذ@Jة، خبیثةٍ، رغائب المستخدم، وهو الم@شوف أمامها في الحوض 

، وتمدّه CالمزOد ممّا Jشدّه وJستهوJه، تأخذه إلى القاع، حیث طCقةٌ الشّفافالزجاجي 

 من الافتراض.  جدیدةٌ 

@لما  المقضيّ في الوهم ر، وتتضاعف مدة الزمنیزOد احتمال التأثّ  "Inceptionفي "

زَلت Cالحُلمِ طCقةً إلى الأسفل، Cصناعة حُلمٍ مرّ@ب (حُلم داخل حُلم)، و@لّما طال نَ 

الزمن و@ثرت الطCقات یخسر الإنسان حساسیته الأساسJة في التفرcO بین ما هو 

 أن نقول إن "الرOلز" Jم@ن لنا c في أحلامه.لَ عْ حُلُم، وOزOد خطر أن Jَ  ا هوواقعي وم

من قبیل الحُلم المر@ب، طCقةٌ أعمc من الافتراض، أداةٌ جدیدةٌ تزOد من احتمال  هي

قضائك وقتًا أطول في هذا العالم، وتزOد احتمال استسلامك له واستبداله Cالعالم 

 الحقJقيّ. 

ل، وطCقاتها الأعمc، مع ما تبثّه في النفس من رغCةٍ في وOزداد خطر وسائل التواص

التملّك والازدJاد مما Jملكُه الآخرون من میّزات، ثمّ من "وصول" وشهرةٍ؛ وما تبثّه 

فیها من استعدادٍ لابتذال النفس في سبیل تحصیلها (الشهرة) وهي تتحول إلى سیدٍ 

وجّه والعCادة، ولا Jُسأل في سبیل جدیدٍ تُقدّم الجماهیر في محراCه فروض الطاعة والت

بلوغِها عن الثمن، وتتحول إلى معJارٍ للنّجاح، یذهب قلب من لا Jمتلكُها حسراتٍ 

 على فقدانها، وقد @انت عند الح@ماء مظنّة الهلكة، وموجCة الفرار. 

 

 Gلا معرفة.. Gلا سSاقات 

في  الواقع والحلمحینما أراد "@وب" أن Jعطيَ "أرOادین" مفتاح التفرcO بین 

"Inception" عین معرفة  فق� تجدین نفسك هنافي الحلم  إنكِ " :قال لهاJلا تستط ..

والمعرفة في تعرOفها الCس�J تتطلب منك أن تعرف  .@یف وصلت إلى هذه النقطة"
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حسب التعرOف "الإكسفوردL" التجرEة  @یف وصلت إلى هذه النقطة، تتطلب المعرفةُ 

الذL هو من  والعلمُ  ج الخبرة والمهارة.نتُ لان مرّ@Cان وممتدان، لتَ Cما هما فع والتعلJم

بیت الشافعي بینها "طول الزمان" @ما في  1ضروب المعرفة لا یُنال إلا Cستةٍ 

 المشهور. 

غیر أنّك في طCقة الافتراض العمJقة المسماة "رOلز" تجد نفسك هنا دائمًا، تجد نفسكَ 

تارOخها وتحولاتها ومقولات في قلبِ القصة التي لا تعرف سJاقَها وح@ایتها، لا تعرف 

نتج هذا یُ ثمّ ، ةطوOل سردJةصر الح@اJةُ عندك في ثوانٍ قلیلة مجتزأة من تَ خْ أCطالها. تُ 

والحJاة، ومهاراتٍ معطوCة وغیر مستدامة ومضطرة دومًا  Cالعالم معرفةً مشوّهة

 rانًا مستقلاً، لا على مستوJم هذه الومضات في الذات بنJالخارج. لا تقC للاستعانة

 لمهارة.المعرقة ولا على مستوr ا

القائمون على وسائل التواصل أنهم إنما Jصنعون الأداة التي تناسب الواقع یزعم 

الجدید للجیل الجدید، بینما یزعم ناقدوهم أن الجیل الجدید إنّما صار على حاله هذه 

لأنّه ولد في زمن وسائل التواصل، وشُّ@ل وعJُه في سJاقها فتطلّب المزOد من طبJعتها 

في متوالJة مرّ@Cة تكفJه وهي على هیئتها،  Cعدما لم تعد، السائلة والسرOعة واللاسJاقJة

@ما تفتح @ل لمسة للشاشة في "الرOلز" الCاب تفتح @لّ مرحلةٍ فیها الCابَ للتي تلیها، 

 للفیدیو المقبل، المقبل حتمًا.

تضیc  اوCقدرِ ما تتواءم هذه الأدوات الجدیدة مع السرعة والخفّة والترفJه، فإنه

عنى. تكثرُ الدعوة إلى استثمار المیزات الجدیدة لبثّ رسالةٍ ذات قJمة CالجدJّة والم

التي @انت  Cعض المساحةالقJمة من  لتحرمإنّما صمّمت  الأداةنّ هذه وجدوr، غیرَ أ

صمّمت الدولة الحدیثة لتحرم قJمَ ما تجدها في الش@ل القدJم لوسائل التواصل، @ما 

																																																													
 ..!زمانِ 	وطولُ 	أستاذٍ 	وصحبةُ ...	وبلُغةٌ 	واجتھادٌ 	وحرصٌ 	ذكاءٌ  /ببیان	تفصیلھا	عن	سأنبیك	..	بستةٍ 	إلا	العلم	تنال	لن	أخي 1
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سمكِ الCحر وهو ا Jضیc حوض الزOنة عن قبل الحداثة من العJش فJه وهي هي، @م

، و@انت الأدوات الجدیدة تنتزع . فإذا @ان المعنى والمعرفة یتطلCان السJاق ضرورةً هو

والحال  من خلالهااللقطة من السJاق قصدًا، فأL سبیل لبناء رسالة جادة ومتماس@ة 

 ل؟ هي الحا

لJست هذه دعوةً لعدم طرق Cاب الحدیث، غیرَ أنّها دعوةٌ لعدم الانح@ام إلى شرطه، 

وهو یُلزمك Cألا تكون أنت أنت إذا أردت ولوجه، وهي دعوةٌ @ذلك إلى الانتCاه إلى 

التحول الذJ Lفرضه الإكراه، وعدم التعامل معه بوصفه الصواب الواجب، والمم@ن 

 الوحید. 

 

 خزاّنالنقطة التي تفرغ ال

Jُسلمنا @ل فیدیو إلى  مننا المبذول في النزول إلى أسفل.ونتذّ@ر ز نغادر الخطابJة، 

و@لّما قَصُر الفیدیو تولّد في النفس شعورٌ موهِمٌ Cأنّه لا شيء، Cأنّه أقرب الذL یلJه، 

إلى العدم منه إلى الوجود، إنها ثوانٍ معدوداتٌ لا تُذ@ر. @یف تُصCِح الثواني ساعاتٍ 

إنّ هذا القِصَر واحدٌ من أسرار الهدر الذJ Lأكلنا، إنه قطرات الماء التي ة؟ طوOل

فرغُ الخزّان. ولا تنزل من الصنبور دون أن نعیرها اهتمامًا لأنّها أقرب إلى العدم، فتُ 

 َJهو العمر،فرغُ خزّان الوقت Lالذ ،  َJطولَ ، خزانُ الجَ خزّانٌ آخر غَ فرُ إلا لJ لدِ على أن

من طCائع  قلJلاً قبل أن نقطفَ الثمرةَ المشتهاة، وOتولّد في النفس ضجرٌ الأمرُ ولو 

العالم الحقJقيُّ الذL هو اختCارٌ ممتدٌ من الخیرِ والشرّ Cقعةً  الحJاة @ما هي، وJصیرُ 

 .ضJقةً تنفرُ منها النفس الملول

رَ الیوم ثمَّ نسأل أنفسنا عن الشCع؟ ورغمَ أنّ الشCّع في ذاته مذمومٌ، غیرَ أنّه صا

Cأنّ مقطعَها مطلCًا، @یف JَشCَعُ أحدنا من الرOلز؟ وهي تغرOه Cلا نهائیتها الظاهرة، و 
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القادمَ أصغرُ من أن یُتخِمَك، Cعدما @انت مقاطِعها الأولى أصغرَ من أن تُشCعك، 

تقصقص البزر وتتنفس الدّخان، تقطع الوقت وتدمن دون أن تمتلأ، إنك في الرOلز 

 لهذا الأمر آخر .. آخر ظاهر. ودون أن J@ونُ 

 

 مقدمة في الGحث عن مخرج

الموتُ Cاب الحJاة، و@ما أنّ و  Cالموت.الناس من الحُلمِ  " یخرُجInception"في 

الموتَ الدنیوL هو Cاب الحJاة الآخرة، التي هي "الحیوان"، فإن الموت في عالم 

الاختCار الذL لا بدّ منه للوصول إلى  التواصل Cاب الحJاة الدنJا التي هي الحقJقة..

 ة الكاملة.الحقJق

یُراهنُ أسJاد مواقع التواصل الاجتماعي على تسیّدهم الزمن، وعلى حاجتنا الملحّة 

إلیهم، وعلى أنّهم أحلّوا عالمهم م@ان عالم الناس، Cحیثُ لو خرجَ واحدنا من عالمهم 

وهذه الدعاJة وإن @انت غیر لJّة، فإنّه Jظنّ أنه خرجَ من العالم ومن الزمان Cالك

 حقJقJة، فإنها مما Jصعب غَلبتُه وتجاوزه. 

هل لنا في م@انٍ وسJٍ�؟ أو تولJفةٍ تمنعُ عنّا الغرقَ في الافتراض والانصراف عن 

الواقع؟ ومواقع التواصل التي ترOد أن تسرقنا من السJاق هي بنت سJاقها Cعد 

فJه  رُ شَّ نفسه Cقدر ما تعظمُ هشاشته، وCOَ  الحداثي، حیثُ Jعظمُ الإنسانُ في عین

CغJاب المعنى عن الحJاة. لعلّ منح المعنى لما Jستحcُ المعنى خطوتنا الأولى 

 الصعCة والمستحِقة. 


